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بيانات الخطبة

	عنوان المادة
	صلاة أهل الأعذار 

	أعدها وصاغها
	                    الفريق العلمي – ملتقى الخطباء-محمود الفقي 

	المرجع
	
	تاريخ المادة
	25/2/1437

	المحكم
	
	تاريخ التحكيم
	/    /1437

	خاص بالمدقق والباحث

	العناصر
	1- لا عذر في ترك الصلاة.

2- صلاة المريض. 

3- صلاة المسافر.

4- صلاة الخوف.
5- يسر وسماحة الإسلام. 

	التصنيف
	الرئيسي:     العبادات – الصلاة 
	        الفرعي:

	
	
	


الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71]،           أما بعد:

أيها المسلمون: إن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن تميم الداري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته" (ابن ماجه)، وقد شدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ترك الصلاة، فعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (مسلم)، وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" (الترمذي).
ولم يجعل الإسلام لبالغ عاقل عذرًا في ترك الصلاة أبدًا -اللهم إلا المغمى عليه والحائض والنفساء-، فحتى المريض يصلي حسب حالته قاعدًا أو متكًا أو مستلقيًا أو حتى برموش عينيه أو بقلبه، وحتى المسافر الذي ترك وطنه وارتحل يصلي ولو جمعًا وقصرًا، وحتى فاقد الماء للوضوء يصلي متيممًا، وحتى العاري الذي لا يجد ما يلبس يصلي مومئًا، وحتى المجاهد في الحرب وقد طلب العدو أو طلبه العدو شرع الله -تعالى- له صلاة الخوف، وحتى من أصابه بلاء من سلس بول أو انفلات ريح أو استحاضة يصلون بحسب حالهم... وحول صلاة أمثال هؤلاء من أهل الأعذار يدور حديثنا اليوم.

أيها المسلمون: وأكثر عذر يصيب الناس هو المرض، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائمًا، وله أن يعتمد على حائط أو عصا إن احتاج إلى ذلك، فإن عجز عن القيام أو شَقَّ عليه، أو خاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب القيام فله أن يصلي قاعدًا، ويختار من هيئات القعود الأيسر عليه، ويومئ برأسه في الركوع بأن يحني رأسه، ويقول: سبحان ربي العظيم، وأما السجود فإن استطاع أن يسجد على الأرض وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يومئ برأسه في السجود، ويجعله أخفض من الإِيماء بالركوع، ويقول: سبحان ربي الأعلى.
فإن لم يستطع الصلاة جالسًا، فإنه يصلي متكأً على جنبه، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع التوجه إلى القبلة، أو لم يكن عنده من يوجهه إليها، وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه، ويومئ برأسه في الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويقول: ربنا ولك الحمد، ثم يومئ برأسه في السجود، ويجعله أخفض من الركوع، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه من السجود، ويقول: رب اغفر لي، ثم يومئ برأسه للسجدة الثانية مثل الأولى.

فإن لم يستطع المريض الصلاة على جنبه، فإنه يصلي مستلقيًا على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة إن أمكن، ويومئ برأسه للركوع والسجود -كما سبق-... والدليل على كل هذا، قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، لعمران بن حصين -رضي الله عنه- حين أصابته البواسير: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (البخاري).
لكن ما يفعل المريض إذا اشتد عليه مرضه ولم يستطع الإِيماء برأسه؟ أجاب جماعة من العلماء: يومئ بعينيه للركوع والسجود.
وعلى كل حال يصلي المريض على أي حالة استطاعها، ويصلي ولو كانت ثيابه نجسة ويشق عليه تبديلها، ويصلي ولو لم يستطع الوضوء متيممًا، بل إن لم يجد ما يتيمم به من صعيد طيب -أو لم يستطع التيمم- صلى بغير وضوء ولا تيمم، ويصلي لغير القبلة إن لم يستطع استقبالها، ويجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا إن احتاج ذلك... فإنه يسقط عن الإنسان كل ما عجز عن فعله، والأصل في ذلك كله قول الله -عز وجل-: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقوله -عز من قائل: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286]. 
وبناءً على ما سبق فإننا ندرك خطأ ما يفعله بعض المرضى من ترك الصلاة مدة بقائه في المستشفى، على نية قضائها إذا خرج! وهذا خطأ عظيم، يجب التوبة منه. 

أيها المسلمون: وممن له أحكام خاصة في الصلاة: المسافر مسافة قصر، وهي -على الراجح- ثمانون كيلوا مترًا فأكثر، ومن أحكامه في الصلاة ما يلي:
أولًا: القصر: فيستحب له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين رخصة من الله -تعالى-، والأصل في ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) [النساء: 101]، والآية وإن كانت واردة في صلاة الخوف، فقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حكمها عامًا في كل مسافر سفر طاعة، فعن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء: 101] فقد أمن الناس؟! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (مسلم).
فيصلي المسافر الصلاة الرباعية ركعتين، وهي: الظهر والعصر والعشاء، أما صلاتي المغرب والفجر فإنهما لا تُقصران بالإِجماع؛ لأن المغرب وتر النهار، والفجر شرعت ركعتين في الحضر والسفر.

ويبدأ المسافر القصر عند خروجه من بلده ومفارقته عمرانها، ويستمر على قصره طوال سفره إلا إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم صلاته، وإذا نوى في أثناء سفره إقامة تزيد على أربعة أيام، فإنه يُتِم الصلاة لانقطاع أحكام السفر في حقه؛ لأنه صار في حكم المقيم، بخلاف ما لو نوى إقامة لا تزيد على أربعة أيام، أو نوى إقامة غير محددة، فإنه يقصر الصلاة لعدم انقطاع أحكام السفر في حقه.

وتسقط عن المسافر نوافل الصلاة إلا الوتر وقيام الليل وراتبة الفجر؛ لتأكدها ولأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثني أبي قال: كنت مع ابن عمر في سفر، فصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قومًا يسبحون (يصلون السنة)، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممتها، وقال رضي الله عنه : "صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان لا يزيد في السفر على الركعتين، وأبا بكر حتى قبض، وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- كذلك" (متفق عليه).

ثانيًا: الجمع: بأن يجمع أثناء سفره بين الظهر والعصر في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا، وكذا يفعل في المغرب والعشاء حسب الأرفق به، فعن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" (متفق عليه)، هذا عن الظهر والعصر، أما عن المغرب والعشاء فيروي ابن عمر فيقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء" (متفق عليه).

أيها المؤمنون: ومن أهل الأعذار: الخائفون الذين يمنعهم الخوف من أداء الصلاة كاملة على الوجه الذي يوديها به الآمن، فإن هؤلاء يصلون على حسب حالهم، وللخائفِ حالتان:

الحالة الأولى: حالة الخوف الشديد، كالهارب من عدو أو وحش، وكذا عند التقاء الصفوف في القتال، فإن هؤلاء في هذه الحالة يصلون رجالًا أو ركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها؛ لقوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: 239]، والمعنى: إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين حقوق الصلاة من ركوع وسجود وخشوع؛ لخوف عدو أو غيره، فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانًا على دوابكم، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وهذا في حال المقاتلة والمسايفة في وقت الحرب. (تفسير الخازن).
الحالة الثانية: إذا كان الخوف غير شديد، وكان العدو قريبًا منهم يخشون غدره بهم، وهذه الحالة هي المقصودة بقول الله -تعالى-: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا) [النساء: 102]، فيقسِّم الإِمام الجند إلى طائفتين، الأولى تصلي معه، والثانية تحرسهم، فإذا صلى بالذين معه ركعة ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم وسلموا، ثم ذهبوا إلى مكان الحراسة، وجاءت الطائفة الثانية فصلوا مع الإِمام الركعة الثانية، ثم أتموا لأنفسهم وانتظرهم جالسًا، ثم سلَّم بهم... ولصلاةِ الخوف عدة صور أخرى تناسب كل منها حالًا من أحوال الحرب، وقد جاءت بها الأحاديث.

الخطبة الثانية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
عباد الله: إن كل ما قلناه وقررناه من رُخَصٍ وتسهيلات في عبادة الصلاة للمريض وللمسافر وللخائف ولغيرهم، ليعكس لنا أنما الإسلام دين السماحة واليسر ورفع الحرج، وصدق الله -عز وجل- حين قال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وبعد ذكر التيمم بديلًا عن الوضوء قال -تعالى-: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) [المائدة: 6]، ونص القرآن على بعض أصحاب الأعذار أنهم لا حرج عليهم، فقال: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ) [النور: 61]، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" (الطبراني)... وقد وضع العلماء بناء على هذه الآيات قاعدة عريضة تقول: "المشقة تجلب التيسير"، وترى تطبيقات هذه القاعدة وتجلياتها في كل مجال من مجالات ديننا.

فالحمد لله الذي جعل ديننا هو دين اليسر والتخفيف ومراعاة أحوال البشر...

وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








